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 المقدمة 
على   ، والصلاة والسلاموالسبع الطوال  ،والمئين  ،المنزل المفصَّل   الحمد لل 

عشر   وا إذا تعلمالذين    آله وأصحابه   وعلى   ،وخير الِخصال  ل ل بالمفصَّ فضَّ الم
 أما بعد: .على أتم المنوال  بهن    واعملي ، و معانيهن   والمعتحتى ي  آيات لم يجاوزهن  

شتى  بناء  إن  ف الحياةالإنسان في   ، والاجتماعية  ،والفكرية  ،العقدية-مناحي 
 كي  كى كم ُّٱمصدر موثوق    يتطلب إل -وغيرها   ،نفسيةوال  ،والاقتصادية

فصلت:    َّ ىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى لم إذ ،  [٤٢]سورة 
أشق من صنع الآلات وأخطر، وبحسن صناعتهم تنال الريادة   ة الرجال صناع

هذا  يكون  ولكي  الشعوب،  في  والصدارة  الأمم،  في  والقيادة  الأرض،  في 
أسس   معرفة  من  فلابد  ناجحة  التربية  وهذه  بناء  الصنع  يتم  عليها  التي 

، وكون جزء المفصل أكثر سوره مكية، والمرحلة ومراعاة لهذا الغرض  الإنسان،
والتأسيس، البناء  مرحلة  عنوان    المكية كانت  يليهذا  جاء  : البحث كما 

القرآن) هدايات  مجلاته، في ضوء  أركانه،  مفهومه،  الإنسان:  جزء -بناء 
 واَلله أستهدي وأستعين للوصول إل مبتغى الآمال.   (المفصل أُنموذجاً 

 : أهمية البحث وسبب اختياره
القرآن  .1 أعظم مقاصد  من  الإنسان  بناء  الأوطان،   يتم  ئهنابوب  ،كون   بناء 

 . فهذا مدعاة للاهتمام
مكيةكون   .٢ سوره  جل  المفصل  وترسيخ، جزء  بناء  فترة  المكية  والفترة   ، 

الاعتقاد،والسور   أصول  ترسيخ  عليها  يغلب  امتياز خاص  لها  وبناء   المكية 
 . أصول الشرائع والأخلاق، والتسلية والتثبيت

لا يكون إلا على مصدر   المسألة متعلقة بمسير الإنسان، وبناء الإنسانأن   .3
 . أعلم بهمن هو ومنهج وضعه  

مل، بعيداً عن الانزواء والجهالة، خدمة للحياة اكتإن بناء الإنسان بناء مو  .٤
 . بكل متطلباتها



 جزء المفصل أنموذجاً( )القرآن  في ضوء هدايات  مجالاته  أركانه، مفهومه، : الإنسانبناء 

4 
 

فالمال   ،أسا كل الصناعات التي يقوم عليها البشرالإنسان هي  صناعة  إن   .5
المال الذين يصنعون  البناء   ، يذهب والرجال وحدهم هم  أهدافنا في  إن كل 

 بناء الإنسان بشكل صحيح.   تم إذا لم يتميوالتطور وتحقيق التقدم لن  
 على مد القرون.   جل صناعة عرفتها الدنياأ الرجالصناعة   .6
 عدل وفضيلة وإيمان. و  ،خيركل    الإنسان أسسبناء  إن   .7

 : أهداف البحث
البحث   هذا  إيهدف  نبني  ،  ةلئسالأ  هذله  ةجوبأيجاد  إل   نسانالإكيف 

وكل   ؟مجلاتهو أركانه،  و مفهومه،  وما  بناء الإنسان:  ب  اذا نعن لم و   أفضل؟   بشكل
 . الكري   في ضوء هدايات القرآنذلك  

على الوقوف من هذا العمل يتمثل في   نشودالغاية المقصودة والهدف المإن  
 ومجلاته.  هأركانو   لبناء الإنسان مفهوم سليم صحيح  

المعتمد: لل   المنهج  الباحث  المنشودو اعتمد  الهدف  إل  المنهج   على  صول 
 الاستقرائي الاستنباطي التحليلي. 

 : البحث  خطة
 مباحث، وخاتمة وفهارس.  ثلاثةتتكون الخطة من مقدمة وتمهيد و 

ومنهج   : المقدمة البحث،  وهدف  اختياره،  وسبب  الموضوع  أهمية  تتضمن 
 البحث، والخطة. 

 ويشتمل على مفهوم بناء الإنسان وطبيعته.  التمهيد:
 : أركان بناء الإنسان من خلال جزء المفصل. المبحث الأول
الثاني مجالمبحث  جزء ا :  هدايات  خلال  من  الإنسان  شخصية  بناء  لات 

 المفصل. 
 : المقاصد العامة لسور جزء المفصل وعلاقتها ببناء الإنسان. الثالثالمبحث  

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.  الخاتمة
 الفهارس.
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 ، وطبيعته. ويشتمل على مفهوم بناء الإنسان  لتمهيد: ا
 مفهوم بناء الإنسان:أولاً:  

"و من  مأخوذ  البناء:   بناء  يبني  الشيء  بن  إل يكون  بناء  بعضه  بضم 
أبنيهبنيت    : تقول  ،بعض شي دته  البناء  رفعتهيتُ  نبيقال:  و   ،إذا    ، البناء: 

في  و ورفعهالتشييد  إحكامه  و البناء:  تأسأسست  ،  وضعت ساً يالبناء  أي:   ،
 . (1) "قواعد بنائه

البَشَر، الواحد إنْسِيٌّ وأنََسِيٌّ أيضاً بالتحريك، والجمع أناسِيٌّ. وإنْ "الِإنْسُ:  
جعلته   أناسِيَّ شئتَ  جََعََتهُ  ثم  نسمةكل  "و؛  (2) "إنساناً  ويقال:   ،إنسان 
 . (3)"  إنسانمن البشر    للمرأة وللرجل 

هدايات يالع  بعدو  مع  أن    ت صلَ خَ القرآن    ش  الإنسان إل  بناء  مفهوم 
الآتي به  الإنسان  يقصد  إعداد  سلوكياا علمياا  ،  واعتقادياا فكرياا  :  وعملياا، 

وجسدياا واجتماعياا نفسياا  ونظامه   ،  الله  منهج  الهدايات   وفق  من  المستنبط 
 .، وتحقيق سعادة الدارينأهداف سامية الوصول إلمن جل    القرآنية

الآتي:   إل  الله وأختصره  منهج  وفق  وعمليًّا  علميًّا  الإنسان  إعداد  هو 
لوصول ل  ؛القرآنيةستنبطاً من الهدايات  م   ؛ونظامه الذي أوضعه في كتابه

 سامية. الهداف  الأإلى  
المفهوم   ذكر  هدايات أوبعد  خلال  من  الإنسان  طبيعة  ذكر  إل  تعرج 

 . ن القرآ
 . بناء الإنسان من خلال هدايات القرآنب  ة الإنسان وعلاقتهاعطبي ثانياً:  

الجهل  إذ  الإنسان،  يبني  أن  أراد  أهمية قصوى لمن  لها  الإنسان  طبيعة  معرفة 
بالشيء عائق عن معرفة كيانه فضلاً عن إدراك كفية التعامل معه والسعي في 

 

 .(136(، ومجمل اللغة لابن فارس )ص30٢/ 1) ينظر: مقاييس اللغة( 1)
 .(90٤/  3(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري )٢75/  7ينظر: العين للفراهيدي )( ٢)
 .(61/ 13( وتهذيب اللغة للأزهري )388/ 8لابن عباد ) ( ينظر: المحيط في اللغة3)



 جزء المفصل أنموذجاً( )القرآن  في ضوء هدايات  مجالاته  أركانه، مفهومه، : الإنسانبناء 

6 
 

الشيء   طبيعة  فمن عرف  معاستطاع  بنائه،  يتعامل  على بصيرة ودراية ه  أن 
الكلام عنه في الجزء المفصل   نقاطلأنه مطلع على   ضعفه وقو ته، ومما جاء 

 ما يلي: وهي على ،  طبيعة الإنسان 
الرحمن:  ]  َّ تم تخ تح تج به  بمُّٱقال تعال:   قال     ،[1٤سورة 

الله-الطبري ذكره  الله   شبه:"-رحمه  في   الإنسان   تعال  بأنه كان كالفخار 
 . (1) "يبسه

التي   على إيضاح  هذا  "-1  والحرارة  الطين  من  مركب  المطبوخ  الطين  أن 
لتحفظ كيانه  وسوته  والشراب    ،أنضجته  الطعام  شهوة  له  الإنسان  وهكذا 

الإنسان تقابل   وله قوة غضبية تورثه الشجاعة والقوة، وهذه القوة في   والتزاوج،
ولولاها لما استطاع المحافظة على   ؛فتتماسك أجزاؤه  طبخ الطعام ليصير فخاراً 

 ومن هذا يستفاد ما يلي:   ،(2)"  هيكله المنصوب 
شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب، الذي هو محل الرزانة "-٢

 . (3)"والثقل والمنافع 
القوة   تركيب "-3 آثار  يستخدم  تجعله  هيئة  على  التراب  عنصر  من  آدم 

الخ في  الاختيار يرالعنصرية  بمحض  الكمال  ازدياد  إل  والاندفاع  والصلاح   
 . (4)"والنظر، بحسب ما تسمح به خصائص المادة المركب هو منها

 ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بزٱُّٱ:  جل في علاهقال  و 
 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز
المعارج:    َّ ما لي لى هذا الوصف على    الإنسانل  بِ جُ   :أي  [ ٢٤  –  19]سورة 

 ذهاب محبوب له  مرض أو يجزع إن أصابه فقر أو من حيث طبيعته الأصلية،  
 

 . ( 97/ 17للطبري ) ( جامع البيان1)
 (111/ ٢7) تفسير المراغي ينظر:  ( ٢)
 .(8٢9للسعدي )ص  ( تيسير الكري الرحمن3)
 . (٤٢ب/ -8التحرير والتنوير لابن عاشور )ينظر: ( ٤)
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 : فالإنسان فيه ما يليإذن    ، من مال أو أهل أو ولد، 
 إذا افتقر حزن،   متقلب في حركات الشهوات واتباع الهوىأنه  " -1

   .(1) "وإذا أثرى منع 
بين  " -٢ جامع  الجزع  أنه  والضجرو شدة  الحرص  على    ،شدة  يدل  قلة مما 

   .(2)"وبناؤه  ، فيجب أن يربى على الصبر والتحمل وبذلك يكون ثباتههصبر 
الإنسان،  " -3 عليه  فطر  ما  بيان  أسلوب  في  المعن  هذا  له فيه  ذكر  تذكير 

وإشفاقه وحرصه أنه غير مخلوق سدى،  و   ،بنقصه وضعفه،  بينه ليعلم  يخل ى 
 . (3)"وبين ما تتقاضاه به نفسه وهواه

خواص   -٤ من أنها    الصلاةعلى  المداومة  من  للمؤمنين كجماعة  علاج 
 ،داعية لكل خيروأنها    نفي الجزع،تفهي    ،الجماعات فوق أنها علاج للفرد

 . (4)"الأخلاق الفاضلة، ومعاملة الله، ومعاملة خلقه، أحسن معاملة من  
ركتركيب  " -5 البشرية  الفعل   ب المدارك  على  قادرة  تجعلها  دقيقة  بحكمة 

 . (5)"والكف، وساعية إل الملائم ومعرضة عن المنافر
تعال  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخُّ  :قال 
العلق:    َّ خج حم الطبري  ،[8  –  6]سورة   الله-قال  الإنسان -رحمه  »إن 

  ، (6)ليتجاوز حده، ويستكبر على ربه، فيكفر به، لأن رأى نفسه استغنت«
الطغيان "و  ،(7) " رؤية الغن تورث الاستغناء، والاستغناء يورث الطغيان " :أي

 

 . (177تفسير التستري )ص: ينظر( 1)
 .(610/  ٢3للطبري ) ( ينظر: جامع البيان ٢)
 . ( 518/ 6للقاسمي ) تفسير محاسن التأويل : ينظر( 3)
 . (888للسعدي )ص تيسير الكري الرحمن : ينظر( ٤)
 . ( 168/ ٢9( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )5)
 . ( 308/ 1للطبري ) ( جامع البيان6)
 . (٢00( ينظر: تفسير التستري )ص7)



 جزء المفصل أنموذجاً( )القرآن  في ضوء هدايات  مجالاته  أركانه، مفهومه، : الإنسانبناء 

8 
 

الخسران  في  ويوقعه  الرحمن،  رضوان  مقام  إل  العبد  وصول  من  يمنع 
 لي: ي وبهذا يتبين ما .(1) "والخذلان 

قد يغلب كثرة الأموال والأولاد  ، فإن  قد يكون طغيان النفس من لوازمها .1
في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب   قوياً   اً سببيكون  و   على الإنسان

 . ، كما حصل لقارون وفي حصول حب الدنيا وشهواتها في القلب
 (2) "من عاقبة الطغيان   وتحذير   تهديد  فيه  الخطاب للإنسان على الالتفات "هذا  .٢
 (3)  الطغيانإيثار الحياة الدنيا هو موجب بل  ، للطغيانالغن وحده ليس موجبا   .3
الإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غن، ولكن هذا يخرج  " .٤

عن الله طرفة عين، فهو دائماً مفتقر إل   ائهمنه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى استغن
 . (4) "الله سبحانه وتعال، يسأل ربه كل حاجة، ويلجأ إليه عند كل مكروه

والتهديد  " .5 والوعيد  والمرجع  با التذكير  الله  لمصير  على إل  وسيحاسبك 
 . (5) هذا يضبط الإنسان"  مالك من أين جَعته وفيم صرفته

العالم على قوانين عامة وليس من حكمته أن يخص الله أسس نظام هذا  " .6
والرضا والفوز   أولياءه وحزبه بنظام تكويني دنيوي ولكنه خصهم بمعاني القرب

 هذه الكلية تحصل فائدة المسئول عليه الجزئي الخاص  ،في الحياة الأبدية
   .( 6) "بالمؤمنين مع إفادة الحكمة العامة من هذا النظام التكويني

على  متفاوتون  الناس  أفراد  إن  ثم  البشري،  الإدراك  تركيب  مقتضى  هذا 
له إدراك يميز الفرق بين آثار   وقد جُعل حسب تفاوتهم في غور النظر والفكر،  

الموجودات وآثار أفعالها بين النافع منها والضار والذي لا نفع فيه ولا ضر، 
 

 . (37/ 16للرازي )  مفاتيح الغيب ينظر:( 1)
 . (3٢5/  5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي : ينظر( ٢)
 . (٢6/ 9للشنقيطي ) في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء البيان : ينظر( 3)
 . (٢60لابن عثيمين: جزء عم )ص الكري ( تفسير القرآن٤)
 . (٤٢٢/ 8) لابن كثير  العظيم  ( تفسير القرآن5)
 . (9٢/ ٢5التحرير والتنوير لابن عاشور )ينظر: ( 6)



 جزء المفصل أنموذجاً( )القرآن  في ضوء هدايات  مجالاته  أركانه، مفهومه، : الإنسانبناء 

9 
 

ولكن شغفه بحصول النفع العاجل يرجح عنده تناوله الآن لعدم صبره على 
 . تركه مقدراً 

الإنسان  و  أن  والاعتدال في سلوكه ومطالبه، قل  الحاصل  التوازن  يعرف  ما 
وبغى طغى  استغن  إنه متى  وثروة    ،بل  قدرة  نفسه  فإنه متى أحس من 

عليه، يكون  أن  يجب  الذي  الحد  من  ومعاملاته   خرج  سلوكه    في 
  ،الإنسان طبيعة  هذه  و   وتطاول بأذى الناس، وعد نفسه فوقهم جَيعا،

البشرية النفس  إل  الأهم  إبليس  مدخل  التهذيب   ،وهو  إلا  منه  يقي  ولا 
 . بالدين
أركان الم الوقوف على  هذا  وبعد   الكلام على  الإنسان، يأتي  طبيعة  عالم من 

 بناء الإنسان من خلال هدايات القرآن الكري. 
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 الأول: أركان بناء الإنسان من خلال جزء المفصل.بحث  الم
النظر   وإمعان  والاستقراء  التتبع  جزء  فيبعد  ظهرت   هدايات  المفصل، 

بناء الإنسان، في  بعض العناصر التي هي في نظر الباحث تعتبر ركائز وأركان  
 : وفيما يلي بيانها

 معرفة العبد ربه. أعظم العلم  ، و يااعلم  ؤه بنا  ،الإنسان بناء  الركن الأو ل في  -1
من أعظم عوامل البناء  ن العلم والكتابة  أ على    يات تدل  بآ  الوحي   بدأ نزول

والتدهور،  والانحطاط  الهدم  عوامل  أعظم  من  والأمية،  الجهل  يعتبر  كما 
 أساس البناء،   فالتركيز على ما يتلقاه الإنسان من العلم وما يدو نه من أعظم

  قوله تعال:   ،كيممن القرآن الح -صلى الله عليه وسلم-ما تلا النَّبِ ِ ن أول  لأ
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمٱُّٱ
   ، [٥ – ١العلق: ]سورة  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

النَّبِ ِ  عليه وسلم-وقد سعى  الكشف عن -صلى الله  الطيبة في  مدى حياته 
فكان   -هذا السر لتلاميذه السعداء، وأوضح لهم جلالة العلم ومزية الكتابة  

قرن   من  أقل  حال في  إل   مة الأ  تغير   الركود  ومن  التقدم  إل  التخلف  من 
الرقي   إل  الانحطاط  ومن  ذلك  ،  النشاط  العلم والسبب في  بحلى  تزينت  قد 

و  الحكمة،  بجواهر  هذا    ما كان وتحلت  لها  بإ يتيسر  لكتاب با  تمسكهالا 
الدنيا    للإنسان ، الذي قد تكفل  عزيزال ، والأخرةبالنجاة والفوز والفلاح في 

 ومن هدايات هذه الآيات ما يلي:
علمياً صحيحاً، ويرُسم له الخطط العلمية والعملية بناءً  الإنسان ما لم يُبن  

؛ فعملية التعليم والتعلم الفاعلية زماناً ومكاناً فإن ه سوف يبقى ذا أثر محدود  
، قال لقراءة في هذه الآياتالأمر با  رقضي ة مستمرة، ويدل على ذلك تكرا

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمٱُّٱٱتعال:
القراءة  .َّيز للمعرفة إذا كان هناك ما هو أول بالتقدي في  كمصدر 

القرآن أول بذلك لأوالبناء   أفإن  الذي يستمد   لأنه؛البناء  عامل في   قوىنه 
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مصدره من  ومن    ؛ قو ته  الاستمداد ل  تمومبادئه،  يمكنه  وآدابها  ناصيتها  ك 
المباشر من القرآن في الآداب والثقافة والأخلاق والعلم والفهم والتفكير، لأنها 
في  متمث لة  القرآن  هدايات  لتكون  القرآن،  من  نابع  سمت  اتخاذ  إل  تؤدي 

العلم ما جاء عن الله وأفضل    َّبح بج ئه ئم ئخ ئحٱُّٱ  لقوله:،  الإنسان 
  َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ  والقرآن وحي من الله  سبحانه،

 .[89]سورة النحل: 
 الأمم التي ليس لها كتاب قليلة العلوم والآداب، »-رحمه الله-قال الطبري

عل م الإنسان الخط بالقلم، ف  ،وقد امتدح الله عز وجل تعلم الكتاب في كتابه
يعلمهولم   نعمة  و   يكن  يصلح   القلم:  ولم  يقم،  لم  ذلك  لولا  من الله عظيمة، 
 . (1)  «هعيش

لا تمكن إلا بتعليم و   عظم العلوم معرفة الله ن أأ :  من هدايات تلك الآياتو 
التوحيد قال تعال:الوحي  لى لمٱُّٱٱ، فإن هذه الآيات دلت على أقسام 
 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
وعلاقة ذلك ببناء الإنسان كما قال   ،َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

السعدي وخشيته، معرفة  فإن  »-رحمه الله-الشيخ  محبته  إل  تدعو  تعال  الله 
وخوفه ورجائه، وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إل 

والإنسان   ،(2)معرفة الله، إلا بمعرفة أسمائه وصفاته، والتفقه في فهم معانيها«
 .يعرف قدر نفسه  كبذل و يضبطه ويهذبه إلا العلم بخالقه وصانعه   لا
 : العمل بالعلم بناؤه على    ،الركن الثاني في بناء الإنسان-٢

بصاحبهالعمل   إلا  أحدهما  يصلح  لا  الجسد،  من  الرأس  وأن ،  بمنزلة 
 العبرة هو أساس الأمر وبه  ، و الإنسان لا يستطيع الفكاك منه إلا بعد أدائه

صواب فالعمل هو الميزان، يهدي النفس إل المن  هو  إذا كان العلم    في البناء

 

 .( 519/ ٢٤للطبري ) ( جامع البيان1)
 .(35للسعدي )ص  ( تيسير الكري الرحمن٢)
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وبعد ما أعطى الله   ؛عندها   في النفس مستقراً   الذي يجعل العلم راسخاً   هوو 
والسلام-نبينا الصلاة  ا  النبوة-عليه  بالعمل  في أمره  وتعظيم   لمتمثل  الإنذار، 

 بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱٱ:قال تعال  ،الله، وتطهير الثياب، وهجر الأصنام

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به
المدثر:    َّ  سخ وبه   هو ميزان الصدق من الكذب،العمل  لأن  "  ؛[7  –  1]سورة 

، ويعطى ءللبناتمم  المهو  الزائف و   من صحيح  ال طل، و ابال  من ق  الح  يكشف
 . (1) "، فلا يعطى الثمرة المرجوةعلما مجرد الأم  ،  الثمرة الطيبة

والعملي   النظري  الجانب  بين  الجمع  من  والع" لابد  العلم  متلازمان مإذ  ، ل 
 . (2) "العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعةو 
أي: طهرها وكملها،   ،[9]سورة الشمس:    َّبي بى بن بم  بزُّٱقال تعال:  و 

أن(3)«والعملالعلم  باكتساب   من    ، كما  تزكية العلم  المقصود  والعمل 
لهاالنفس بناء  النفس  وتزكية  وهي:،  هداية،  من  ويستفاد  الإنسان "  ،  أن 

الكمال حين  إل  درجةً  درجةً  المعرفة  واكتساب  الفضيلة  في   متدرج 
   .(4) "والعمل حتى يرقى إل أعلى المدارجالعلم  باكتساب  و 

الإنسان لا يكتمل في بناء نفسه وغيره حتى يُجمع في بنائه بين العلم والعمل، 
 لم لخ ُّٱقرن الله بين العلم والعمل في تحقيق النجاح والفوز فقال:  فقد  

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
العصر:    َّ  هج ني نى العلمية بالإيمان   ،[3  –  1]سورة  القوة  ، »صلاح 

إياه وصبره  بتعليمه  وتكميله غيره،  الصالحات.  بعمل  العملية  القوة  وصلاح 
 والعمل. فهذه السورة، على اختصارها، العلم  عليه وتوصيته بالصبر على  

 

 . (3٤8للسعدي )ص ( ينظر: تيسير الكري الرحمن1)
 . (195/ 5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي( ٢)
 . (68٢الدين الطوفي )ص( الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية لنجم 3)
 . (135/ 3)حاشية الطيب على الكشاف( ) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب( ٤)
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 . (1) بحذافيره«هي من أجَع سور القرآن للخير   
 الإيمان بالل واليوم الآخر.   ،الركن الثالث في بناء الإنسان -3

يتم  واليوم  بالل  بالإيمان   فعل الخيرات و   ،الاستعداد لسعادة الآخرة الآخر 
الآخر، سطع على قلبه نور واليوم  بالل  الإيمان  وترك المنكرات، ومن صدق في  

بالل الإيمان  أفضل المعارف هو  فإن  "،  اليقين، وأرشد إل فعل الخير وترك الشر
ينتجان  الآخرواليوم   فإنهما  المعبود   لإشعار ا،  في ،  وأوامره  بتعظيم  والسعي 

   . (2)"والشفقة عليهم  إيصال النفع إل الخلق 
دلالتها  السوريزات  ممفمن   من  لأ  المكية  الدين  واليوم بالل  الإيمان  سس 

في إيجاز  مع  المنكرات،  وترك  الخيرات  وفعل  في   الآخر،  واختصار   التعبير، 
 . قصار المفصل كالحاقة والواقعة والمرسلات  الأسلوب، ويتضح ذلك جليا في

، وتخشع له قلوبهم، أوامر الله  هم الذي يتقبلونأهل الإيمان بالل واليوم الآخر  
الدارين في  عليه  لمثوبته  ورجاء  ربهم،  لأمر  طاعة  به.  العمل  قال ويتحرون   ،

 نى نم  نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعال:  

بالل الإيمان »وفى هذا تهييج إل  [،6]سورة الممتحنة:    َّ يج هي هى هم هج ني
يوم واليوم   الأمر كله  ملاك  أنهما  وبيان  بالنواجذ،  عليهما  والعض  الآخر، 

 . (3) العرض والحساب«
الله   ومراقبة  الديني  الوازع  تصرفاته  في  الإنسان  يضبط  ما  أهم  من  عز -إن 

و وجل يتم  ،  وعلى  لا  ذلك  على  الإنسان  والأمانة بناء  والعدل  الصدق 
 . الآخرواليوم  بالل  بالإيمان  كمل إلا  تيوالاستقامة ولا  

يكبحواليوم  بالل  بالإيمان   الجادة   الإنسان  الآخر  إل  ويردها  نفوسه،  جَاح 
 ذلك حساب   أن وراءو  والخير، فيعمل العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله

 

 . (536/ 9للقاسمي )  ( تفسير محاسن التأويل1)
 .(٤03/ 1٢للرازي ) ( مفاتيح الغيب٢)
 . (67/ ٢8لأحمد بن مصطفى المراغي ) ( تفسير المراغي 3)
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فغير يحث الإنسان على العمل التطوعي    الآخر واليوم  بالل،  بالإيمان    وعقاب 
ما بمنفعة  الإنفاق  عليه  عاد  إذا  إلا  ينفق  لا  الآخر  واليوم  بالل  أما   ، المؤمن 

أمر ينفق لأن الله  فإنه  ما ،  المؤمن،  والآخرة على  الدنيا  سيثيبه في  ولأن الله 
السابقين واليوم  بالل  الإيمان  ".أنفق بالمؤمنين  تأسيهم  يقتضي  من   الآخر 

 . (1)الأنبياء والرسل والصدقين"
الواحد الأحد هو لب فيصل الدين  الإيمان بالل  ، والإيمان باليوم الآخر هو 

في نفوس المؤمنين من جَيل يثمر  الآخر  واليوم  بالل  الإيمان    .الإذعان والتمرد
العام  الخصال وكري الصفات، وما يتحلون به في سلوكهم الخاص وسلوكهم 

 من المزايا والمميزات 
العمل واليوم  بالل  الإيمان   إل  الحافز  هو  إليه  الصالح   الآخر  وترك والدافع   ،
 ، كل من آمن بالل واليوم الآخر، فإن له أجره من أي  صنف كان .المكرات

 .وهو حصول الأجر، وانتفاء الخوف مما يستقبل
وتقريره  لتوكيده  القرآن  اهتم   ما  أهم  فيه الآخر  واليوم  بالل  الإيمان    من  لما 
 .الترهيب من هوله والترغيب في النجاة فيه

 : الأخلاق النبيلةبناؤه على    ،في بناء الإنسانالركن الرابع  -٤
ا  آيات جزء المفصل في  ارتبطت الروحية التي تقيم   لإنسانصناعة  بالقيم 

صب في البناء الداخل، منفإن معظم التركيز  قيمياا،  أخلاقياا،  بناء  في الإنسان  
 . بني في داخله القيم والشخصيةيُ بحيث  

الناس خُ  القرآن على أفضل  لأنه الأسوة والقدوة، منه لقاً،  أنزل الله هذا 
الناس،   تعال: يتعلم  القلم:    َّ  ني نى نن نم نز ُّٱ  قال  هذا   ،[٤]سورة 
 .الجانب الأخلاقي البناءيقضي مراعاة  

لبناء الإنسان الصالح، لذا نجد في هدايات  المنهج القرآني يقصد قصداً إن -1
الإنسان بناء خاصاً، حتى يكون شعوره الذي تنبعث بناء  القرآن ترشدنا إل  

 

 . (1٤9/ ٢8( التحرير والتنوير لابن عاشور )1)
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المسلمات  من  نابعة  السامية  الأهداف  بتحقيق  الكفيلة  المسو غات  منه كل 
 العدية الراسخة فيه.

هو الذي يوفر الأمن والسلامة   اً يوسلوك  اً يوأخلاق  ياً الإنسان عقيد بناء  إن  -٢
يتوفر بتهذيب النفوس وتطهير الأخلاق وتصحيح المفاهيم حتى تترك النفوس 

له وكراهية  عنه  رغبة  العلمييبن    .الشر  الأسس  على  ، ةالصحيح  ةالإنسان 
لا يكفي أن يكون العمل ناجحاً في لذا  ،  هو أساس البناء  علميًا محكمًابناء  

 .إلا  بالعلم   مرحلة ما من المراحل 
الناس الكتاب  الله  أنزل   البشرية كلهالعدل  با  ليقوم  الحياة  في   ، والإنصاف 

وتحقيق ذلك لا يكون إلا بالرجوع   ،والإنصاف التام بين البشرالعدل وتحقيق 
هو   الذي  الله  قالكتاب   لي لى لم لخ ُّٱتعال:    الدستور، 

الحديد:  ]  َّ نحنج مي مى مم مخ مح مج سورة 
المؤمن    ، دين  والإنصاف العدل    .[٢5 القضاء به  تزام لالاوعلى  في  المبدأ  ذا 

 . حتى مع الكفار والأحكام وفي المعاملات
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 بناء شخصية لات  امجالمبحث الثاني:  
 هدايات جزء المفصل. الإنسان من خلال  

التحولات الإنسانيةإن   هي  و   ،وتربيتهالإنسان  بناء  إعادة  هي    بداية كل 
الصحيح  المنشود  الطريق  الحضاري  و للتغيير  جَيع    يصعب ،  المجالات حصر 

المجالات شخصية الإنسان واتزانها واعتدالها، وسأقتصر على  في بناء بنوالجوا
 : بعض النماذج عليهامع    الآتية

 : لإيماني العقدياالمجال  أوّلاً:    
وأعظم ما يحرص عليه، ما له علاقة ،  في بناء الإنسان به    ما يهتم    أهم    إن  

العقيدة،  بعدها   بأمور  فما  وفرع، و   أهون  فإذا رسخت  أركان   تبع  مدار  فإن 
ب، تدفع و لقال في  وترس خ  المعتقد  سلم  إذ  البناء تقوم على الجانب العقدي، و 

وفكره. معتقده  عليه  يمليه  ما  وفق  العمل  إل  وحر كه  بالل   الإنسان  الإيمان 
تعال:   قال  الخلق،  الشر، والشفقة على    يجُّٱباعث على فعل الخير وترك 

 –  33الحاقة:  ]سورة    َّ  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح

ويعتقده   ،[3٤ به  يؤمن  ما  المجتمعات يحاول غرس  من  لذا  تجد كل مجتمع 
 ويراه أن هو الصالح في أبنائه. 

المصلح  و  الصالح  الإنسال  بناء  في  عليه  الحرص  يجب  معتقد  النافع أو ل 
بالل  الإيمان  ولغيره:  الآخر،    لنفسه  الإنسان  واليوم  ويتعصب فإن  يميل  قد 

 ،والتضحيةبذل ال فتجد منه  منهجه و   عمله  عليه في ذلك فيؤثر لأجل معتقده  
العاليةو  و الاستقامةو الثبات  و   ،والتحمل  والصبر  الهمة  التقصير ،  تلافي 

التفريط ذلكبالعهودالوفاء  و   ،واستدراك  وغير  تعال:  ،  قال   كم كل ُّٱ، 
 ني نى نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى
 مبناه على الإيمانِ، واليقيِن، هذا الجانب [.7]سورة الحديد:  َّ  ير ىٰ

 ،الربوبيةوالتصديقِ، والإيمانُ والتصديقُ سواء ما يتعلق منه بتوحيد  
 الجانب العقدية الصحيحة. أو الأسماء والصفات، أو غيرها من   ،أو الألوهية  
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 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال تعال:  
  [،٤ – 1]سورة الإخلاص:  َّ  هى هم هج ني

 : من تأمل السورة وسبب نزولها يجد
حكمة وملاكها ومن عدمه لم تنفعه حكمة و معروف    رأس كلالتوحيد  "-1

 . (1) "وإن بذفيها الحكماء
والوقوع في   ضوح أن  و -٢ والجبن  البخل  والغاية عاصم من  والهدف  العقيدة 

 .الهلاك والضلال
 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱقال تعال:  

]سورة الذاريات:   َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ٱُّٱوقال:    ،[58  –  56
 [.5]سورة البينة:  َّ غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح

الأعظم  " إيجاد المقصود  من   الإلهيةالحكمة  و الإنسان    من  الربانية  والمصلحة 
ه إلا   عبادةال   يالخلق  فيهما  يتصرف  فلا  لل  والأنفس  الأموال  أن  وليعلموا 

 .(2) "بأمر من الله، وأن الأموال خلقت للاستعانة بها على العبودية 
ازداد العبد معرفة لربه، كانت تمام العبادة، متوقف على المعرفة بالل، بل كلما  

عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه 
   .(3)  الإنسان بناء    بوعلى هذا يج   ،إليهم

وقد   الله خلق هذا الإنسان وأمره أن يكون إعانة وعضوا صالحا في المجتمع "
على   الله لهم  شرعوالناس إن أقاموا بما    وضع الله نظاما أراد به الخير لخلقه،

والرخاء   طمئنانوالا   ل العد   وتبعوه سادهم  -صلى الله عليه وسلم-لسان نبيه
 والمساواة في الحقوق، إل غير ذلك

 

 ( ٢58/ ٢للنسفي ) مدارك التنزيل وحقائق التأويلينظر: ( 1)
 .(303/  1لإسماعيل حقي )  ( روح البيان٢)
 .(813للسعدي )ص  ( تيسير الكري الرحمن3)
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 . (1)"من أنواع الخير   
على    البناء  يقوم  نيرةورؤيواضح  هدف  حينما  بنهما في  و   ة  جَيع يربط 

 . المرجوة بإذن الله  صل إل النتيجةلا بد أن ي الأعمال التي يقوم بها العبد 
 
تعظيم  ثانياً:    التامة  ، تلقيالمصدر  مجال  العوامل    به  الثقة  أهم  في من 

 : اءنقضية الب
وتوجيهاته  معلوماته  يتلق ى  حينما  والإنسان  التلق ي،  مصدر  القرآن 

 مطمئنًا،   يكون  وهداياته من مصدر موثوق 
وبأوجه متنوعة،   لذا جاء الأمر بعظيم القرآن في الجزء في أماكنة متعددة 

   ،[1]سورة ق:  َّ مج لي لى لملخُّٱٱأقسم به فقال تعال:  

  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ُّٱ  وقال:
الحشر:    َّنم نز نر مم ما لي لى لمكي  ،[٢1]سورة 

 نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال:  
ٱوقال:     ،[79 – 77]سورة الواقعة:  َّ نخ

المزمل:    َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح ُّٱ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  وقوله:  ،[5]سورة 

  [،٢0]سورة المزمل:   َِّّ ُّ
على   الآيات  على  تعظيم  وجوب  دلت  العزيز  وتنزيهه   الإطلاق القرآن 

خشوعه عند تلاوة لإنسان على قسوة قلبه وقلة  ، وفي ذلك توبيخ لوصيانته
 . القرآن، وإعراضه عن تدبر قوارعه وزواجره

على    القرآنتعظيم  -1 الإنسان  و قراءيحمل  له ته  لفهم   الإنصات  والسعي 
 . والعناية به  عنه   بذ وتصديقه والعمل بما فيه وال   معانيه وتدبره 

 عز وجل لأنه كلامه.   -تعظيم القرآن يدعو إل تعظيم لل-٢

 

 . (٢٤0/ ٢التفسير )( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في 1)
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 صلى الله عليه وسلم وأهل القرآن. -عظيم للنبتعظيم القرآن فيه ت-3
، كما أنه يمنع ومن تعظيم القرآن عدم هجرانه بأي نوع من أنواع الهجران -٤

 . من الغفلة
 تطأطأ وخضعو  لتشق ق خشية من الله،  على جبل  القرآن  هذاأنزل  "لو  -5

 . (1)"القرآن تعظيم  لا يؤدِ يَ حق الله في    خوفاً أن
عن  -6 يبتعد  ف"الذي  المواعظ القرآن  من  القرآن  يتضمنه  عما  غافل  هو 

 . (2) وذلك نقص في البناء"  والأمثال والوعيد وتمييز الحق من الباطل 
من تمام الإيمان بالل طاعته وتصديقه فيما أخبر والإيمان باليوم الآخر هو -7

مما أخبر الله به وبرهن على وقوعه والتسليم له، لأن الله أخبرنا عنه والواجب 
 على من آمن بالل أن يصد قه فيما أخبر. 

 : المجال العملي التعبدياً:  لثثا
الجزء على   العقدي  الجانب  بين    الجمع ضرورة  دلت هدايات آيات هذا 

الإيمان و  في  العملي  عملفإن  "  ، الجانب  بلا  ثمر  العلم  بلا    ، (3)"كالشجر 
ينفعهبلا  العلم  فمجرد   لم  يضرَّه  لم  إن  فيهلا  و  ،عمل  العلم و  ،فائدة  ليس 
العلم من حيث هو مقدم على العمل و  ،في نفسه بل لأجل العمل  مقصوداً 

 . موجب للخسارة والوعيد فذاتًا، وأما ترك العمل به  
تعال:    يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱقال 
   [،3 –  ٢]سورة الصف:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

على الآية  في  الجانب  أهمية    دلت  الإنسان التعبدي  العمل  حياة  نقطة   إذ 
 . انطلاق في الإصلاح والتغيير

 

 . ( ٢6٤/ ٤لابن الجوزي ) في علم التفسير  ( زاد المسير1) 
 . ( ٢76/  ٤للخازن )  في معاني التنزيل   ( لباب التأويل٢) 
 . (13/ ٢)  ( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية3) 
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»الآية توجب على كل من وعد وعدا لا إثم فيه، أن يفي به، وكل من -1
الله  ويسأل  عليه،  ويدوم  به  يفي  أن  طاعة،  فيه  عملا  أو  طاعة  نفسه  ألزم 

   .(1)التوفيق والمعونة«
التربية الإيمانية  سورة المزمل  ففي  -٢ تتجلى بوضوح في آياتها، من ذكر نجد 

الليل عليه  قيام  القرآن   والحث  طابعً الجانب  هذا  و  وقراءة  يكتسي  ا التعبدي 
 . إذا استقر في نفسه اشخصيا 

جانب  -3 وربه  العبد  بين  بالليل   -تعبدي  عملي  كلما كان  خلوات  من 
بأن يكون قدوة وأن   كان حرياً   وحزب من القرآن يقرؤه وإكثار من النوافل

 يكون مصلحًا. 
 كن مقصوداً يالبناء العلمي وإن  و ،  العمليالجانب    ه يستكملالبناء العلمي  -٤

 . ، فهما متلازمان ويشد أحدهما الآخرفإنه لا يكتفى به بل لا بد من العمل
 (2) »كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به«-5
أن تشبه أحوالكم حال من استحق المقت واللعنة   ير منحذ التفي الآية  " -6

 . (3) "والغضب
أن "-7 الآية  آمن  دلت  تعال فعليه  كل من  الطاعة لل  الوفاء بما وعد من 

 .(4) " يهفإذا لم يف بما وعد خيف عل  له.   والاستسلام له والخضوع
 ، والنقص الكامل أن يتركهما، قول والفعلالكمال أن يقوم الإنسان بال "-8

فاقتداؤهم   فعله،  قوله  يخالف  لمن  الانقياد  عدم  على  مجبولة  النفوس  فإن 
   .(5) "بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة

 

 .(٢01( أحكام القرآن لبكر بن العلاء )ص 1)
 .(591/ 3) ( أحكام القرآن للجصاص٢)
 . (3/ ٢0للبقاعي ) ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور3)
 . (6٢8/ 9للماتريدي ) ( تفسير تأويلات أهل السنة ٤)
 . (51للسعدي )ص الكري الرحمن( ينظر: تيسير 5)
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العملي من القرآن على أنه هداية عامة الجانب  السلف يشرحون  »علماء  -8
 . (1) لجميع البشر، يطالب كل مؤمن بفهمها والعمل بها«

أهمية  -9 ذكره كثيراً الجانب  وبلغت  يتكرر  أنه  القرآن،  في   وضوح، ب  العملي 
 دارين.شرط لا غن عنه للفلاح والسعادة الخالدة في ال فهو كال

  الخلقي، البناء  وسيلة عملية في   الحسنة:القدوة  -10
اليولن   الحسنة  بناءصلح  الأسوة  على  اعتمد  إذا  الكري حافل   ،إلا  والقرآن 

أخلاقهم،   في  للترغيب  الكريمة،  الأخلاقية  للشخصيات  حية  بنماذج 
  َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز  ُّٱتهم، قال تعال:  ومحاكا

الممتحنة:    نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱٱ:وقال  [،٤]سورة 

 [. 6]سورة الممتحنة:  َّنح

في  -11 تكمن  العمل  يعتقد سلامة  سلامة  الشخص  فإذا كان  المعتقد، 
اعتقاداً صحيحاً أنه مبعوث ومسئول أمام الله عن أعماله فحينئذٍ يعمل عملًا 

 . صحيحا؛ً لأنه موقن أن سيلاقي جزاء هذا العمل
 : جتماعي المجال الا:  رابعاً 

الإصلاح و  ،الاجتماعي  ربط النظام   الاجتماعيمبدأ التضامن  إن  
 :  قال تعال،  ي حق  لضعيف على القو لوأن  ،الاجتماعي

  [،٢5 – ٢٤سورة المعارج: ] َّ نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱ
 بم بخ بح بج  ئه  ُّٱ، قال تعال:  وحق الإنسان على الإنسان

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح
 –  10سورة البلد: ] َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 الشارع   وهو تشوف  الاجتماعي النظام  هذه الآية أصل من أصول  "،  [18

 

 . (17( مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير لابن باديس )ص1)
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 . (1)، وتحسين المعيشة"إل الحرية
للأمُ-1 الاجتماعي  بناءُ  استقرَّ  والتقوى    ة إذا  الإيمان  أصولِ    الهادية و على 

لةِ والُخضوع، وقام على الأم  ة وتبرأت النفس والقلوبُ من غوائل الضعف والذ 
الله، لدين  أفئدتها  ويرقِ ق  شُعوبها،  بُ  ويهُذِ  يهَديها،  وارتفع   قرآنُها  علت 

 وازدهرت.
بين  هناك  -٢ وثيقة  متبادل، البناء  صلة  فأثرهما  والإنساني ،  الاجتماعي 

مشترك خاف،  وتأثيرهما  متانة    وغير  أو  الاجتماعي،  التكامل  البناء أن 
الإنسان  ميزة حظى بها  تعال:    ،الاجتماعي   نر مم ما لي ُّٱقال 

 تح تج  به بم بخ بح ُّٱوقال:    [،19]سورة الذاريات:    َّ نم نز
 [. 10 – 9]سورة الضحى:  َّ ثم ته تم تخ

قرنا، تأتي فوق كل »حقيقة هذا التشريع الإلهي الحكيم منذ أربعة عشر  -3
التكامل  يحقق كمال  مما  الإنسانية كلها،  الحضارات  آمال  إليه  تتطلع  ما 

   (2)الاجتماعي بأبهى معانيه«
لكننا نعلم أنه للوصول إل هذه الدرجة من الكمال ينبغي أن تتوافر في 

الاجتماعي ما يلزمه البناء  المجتمع شبكة علاقات اجتماعية نامية، كيما تمنح  
واتساق متانة  تعال:  من  قال   فخ  فح فج غم غج عم عج ُّٱ، 

 [.17]سورة البلد:  َّ قم قح فم

بالتواصي والتناصح يكمل الناس بعضهم بعضاً، ويشد بعضهم بعضاً إل -٤
 تحقيق النجاح والتقدم. 

 : القيمي  الأخلاقي   الالمج:  خامساً 
الروحية التي تقيم  ارتبطت آيات جزء المفصل في صناعة الإنسان بالقيم 

أخلاقياا، تارة عن طريق العبادات، وتارة عن طريق المعاملات بناء  في الإنسان  
 

 . (358/ 30( التحرير والتنوير لابن عاشور )1)
 . ( 569/ 8للشنقيطي ) في إيضاح القرآن بالقرآن  ( أضواء البيان٢)
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وصول ، وصر ف في هذا الجزء بأساليب متنوعة، للوالعقود، وتارة عن غيرها
 ، الخلقي  النفس إل كمالها  

في ف يستقر  أن  العقيدة يجب  من باب  السلوك  الناس  هذا  هذه و   نفوس 
 .الكريمة مما كان يتحلى به النب صلى الله عليه وسلم الأخلاق  

 هى هم ُّٱيبن على احترم الآخرين وعدم الاستخفاف بهم، قال تعال:  

الهمزة:    َّيح يج هي أعراضهم  ،[1]سورة  في  والطعن  الناس  ينافي   عيب 
 الأخلاق النبيلة، كما أنه سبب في تفكك المجتمع. 

صفة ك  الأبرارالكريمة التي هي من أعظم صفات  الأخلاق  يبن الإنسان على  
 ضح ُّٱعز وجل في وصف الأنصار،  -، قال اللهالإيثار وقضاء حاجة الغير

 قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
 مخ مح مج  لهلم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم

 [.9الحشر:  ]سورة  َّ  نم نخ نح نج مم

والرحمة  -1 تغرس  الشفقة  أن  شأنها  الأفراد الأخلاق  من  نفوس  في  الكريمة 
 . والجماعات

راض  " -٢ هذه  من  على  والأقوال  الأخلاق  نفسه  الحسنة  والمعاملة  الكريمة 
   .(1)"الطيبة يحصل له كمال أخلاقي مع الناس أجَعين

مما  الأخلاق  تلقين  -3 به تالكريمة  العاملين  واستقامة   اكسب  العقل  رجاحة 
 . العمل

أفضل   من  والإنصاف  الله و   ،الكريمةالأخلاق  العدل  عند  الأمور  عظائم 
، تنبيه للإنسان الأمور لن ض بالعدلر السموات والأ  قد أقام  الله فإن    ،تعال

 كا قي قى  في فى ثي ثىٱُّٱقال تعال:    ، تستقيم بدون العدل
 نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كم كل

 

 . (7٢الحكيم الخبير لابن باديس )ص( تفسير مجالس التذكير من كلام 1)
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الرحمن:    َّ  نى نن تكون  الخيرية  ، [10  –  7]سورة  الفاضل في    دائماً  المجتمع 
والعدل بين الإنصاف  وسلوك طريق    إقامة الحق  فإن    يقوم بحق  العدل، الذي  
 . بدي فيهم الخيرية والفضل والثبات والديمومة  الناس

وأن   ،والإنصاف، ووضع الموازينالعدل  على رعاية    يةيحمل ما ورد في الآ-٤
 .الإفراط والتفريطن  والإنصاف والابتعاد عالعدل  مبن الشرائع على  

 : المجال النفسياً:  سادس
فإن الإنسان   بالصبر والتحمل، نفعالاته النفسية  ايبن الإنسان على ضبط  

قد يتعرض لأنواع كثيرة من الأذى فإن لم يصبر ويتحمل قد لا يتغلب على  
لَ  فيها  صبر  لو  التي  الواقف  من  تعال:    ،رصنتَ كثير   بي بى بن ٱُّٱقال 

على عدم العجلة، قال تعال: ،  [39]سورة ق:    َّ  تن تم تز تر
  َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي  ُّٱ

]سورة المعارج:   َّ  غج عم عج ظم ُّٱوعدم الشكوى إل الخلق  [،٤8]سورة القلم:  

الجزع   ،[7]سورة المدثر:    َّ  سخ سح سج ٱُّٱوالنظر إل الله وثوابه للصابرين،   [،5
اصبر ،  ا لا جزع فيهصبرً أ: اصبر    والحزن يمنع الأنسان من الوصول إل مراده

ولا يثنيك ما تلقى منهم من المكروه عن تبليغ ما أمرك ربك أن   ،ذى الأعلى  
الرسالة من   به بم ئه  ئم يه يم يخ يح ٱُّٱ،  (1) «تبلغهم 

الإنسان:    َّتمته على   ،[٢٤]سورة  السيطرة  هو  المعاصي،  على  »فالصبر 
 . (2)النفس وتقويمها«تهذيب  الأهواء والشهوات، وهو  

  نح نج ُّٱ  ، قال تعال: وشهواتها  يبن الإنسان على عدم الانقياد لهوى النفس 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱٱوقال:    [،3]سورة النجم:    َّ نى نم نخ
صلاح   القرآن    من إنزالمقصد الأعلى  ".[٤0]سورة النازعات:    َّ عم  عج ظم

 تهذيب على  الأحوال الفردية، والجماعية، والعمرانية، فالصلاح الفردي يعتمد  
 

 .( 603/ ٢3للطبري ) ( جامع البيان1)
 .(٢18/  1لمحمد أبي زهرة ) ( زهرة التفاسير٢)
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الاعتقاد   صلاح  فيه  الأمر  ورأس  وتزكيتها،  مصدر   ؛ النفس  الاعتقاد  لأن 
 . (1)"الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة

 :المجال العقلي الفكري اً:  بعسا
التفكير والنظر في إل    يوقفك   أنهالقرآن    جزء المفصل من  ياتهدامن    إن 

 ، ستفيديعتبر و يو   إيماناً المتبص ر والعاقل  زداد  يل ،آيات الله
آياته بالل و من العلم    أبواباً   ه ذلك يفتح لو   ،قلبمن كان له  يغتنم  و تذكر  ليو 

 يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱقال تعال:    وسننه في خلقه،
 .[٢1  – ٢0]الذاريات:   َّ ئج يي

 ئم ئزئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ:  وقال
 تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 كم كل كاقي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر
  [،5  – 3]الملك:  َّ لم كي  كى

وتعال   سبحانه  عقولهملذهناز  يفوتح  التفكيرإل  دعاهم  واستعمال  لَا   ، 
الكون في    بأهوائهم  وتنزهه عن   همبدعو   عظمة  بالوحدانية،  اتصافه  ووجوب 
 خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱوقال:  .الشريكالنظير و 
 غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 [ 3٢ – ٢٤]سورة عبس:   َّكج قم  قح فم فخ فح فج غم

التفكير إل  المؤمن، دعا الله العباد  ظيفة  و  آلائهو   التفكر بجميع آيات الله"-1
 . (2)"فيها، فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإيقان

إل  -٢ و دعوة  عليه،  مقبلون  هم  فيما  في لهم  ر  يذ تحالتفكير  التفكير  ومع 
                      .اب الهداية وسلوك الطريق المستقيمو بأفتح  تتالعاقبة  

 

 . ( 38/  1التحرير والتنوير لابن عاشور )ينظر: ( 1) 
 . ( ٤71للسعدي )ص تيسير الكري الرحمن ينظر:  ( ٢) 
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والنهاية-3 البداية  في  التفكير  إل  سبحانه عباده  تجه  لي  دعوة  عبادته  إل 
 . وتقواهوتعال وحده 

التفكير دائما في عواقب الأمور والاستعداد لها فلا إل  تحذير ودعوة    افيه-٤
 نسان. تبطر الإ

 :تاريخي والقصصياً: المجال الثامن
المتأمل له الكري يجد أن   دايات هذا الجزء من إن  ي  القرآن   لنا   قصصالله 

عن  بر ويخ فيها  نا  والأخبار  والقصص  الغابرة،  والعبرة، العظة  من  الأمم 
 والترغيب والترهيب، 

وفي سورة الحاقة يقص الله سبحانه وتعال علينا قصة فرعون ومن قبله من 
 المؤتفكات، 

وغيرهم من الأمم الغابرة؛ لنعتبر ونرتدع عما  -عليه السلام  -وقصة قوم نوح 
 . كانوا يعملون، حتى لا يكون مصيرنا كمصيرهم

 ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱٱ:  تعال  الله  قال

 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم
 [. 5٤ – 50]سورة النجم:  َّ تي

القرآن كل قصة  " -1 إنما ذكرت لما يلحق هذه الأمة في أمد يومها من   في 
 . (1) "شبه أحوال من قص عليهم قصصه

لا يراد بها سرد تاريخ الأمم أو الأشخاص،   مملوءة بالحكم  القرآن قصص  -٢
 وإنما هي عبرة للناس 

و   تدبر -3 القرآن  من    معانيهاقصص  وعدله يجد  ورحمته  تعال  الله  حكمة 
 . وفضله وسننه في خلقه

 

 . (٢٢٢( تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي )ص1)
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والهدىقصص    في-٤ العلم  ضياء  من  أشعة  في و   القرآن  الله  سنن   بيان 
التحذير من وقوع المسلمين فيما فيها  -5.استعداد الإنسان النفسي والعقلي

 القرآنقصص  ففي كل قصة من  " ،عليه أمم قبلهم  وقع 
 . (1)"علم وعبرة وأسوة  

اجتماعية مطردة تشبه   ن وسنودنيوية  ة تاريخية دينية  إشارة إل حتمي  فيه  -6
 . الآفاق وفى الأنفس  في كون في الاطراد سنن الله  

فيبني عقيدته وأفكاره على ما وافق الوحي، دون أن يتشرب عقله وقلبه -7
والتشكيكات   والتأويلات  الفهم الانحرافات  ذوو  يبثها  التي  والتمويهات 

 العقيم.
  

 

 . ( ٢3٤/ 19ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور )( 1)
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 المقاصد العامة لسور   :لثثااللمبحث  ا
 .جزء المفصل وعلاقتها ببناء الإنسان

الكري  مما   القرآن  به  المفصل  المكي ةالسور  في  اهتم  اهتمامًا   وخاصة جزء 
والعبث   تقرير التوحيدبالغًا فلا تكاد تقرأ سورة من السور المكي ة إِلَا  وفيها  

 وهذه من مقاصده العظيمة، وتوضيح ذلك فيما يلي:،  والنبوة
 : المقصد الأول: تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة 

 ، لل تعال   حدانيةالو لوهية و الأ تربية النفس على إثبات  -1
الإن  -٢ الرسالةتهيئة  لحمل  بالواجب   نسان  للقيام  تأهيلاً  النفسي  وإعداد 

 تجاه الخالق والخلق.
 يغتر الإنسان بقوته.بيان قوة الله ونصرته لأوليائه والبطش بأعدائه لئلا  -3
المتقين   علام "الإ -٤ بإحاطة الله علما بأفعالهم وأنه مجازيهم شر الجزاء ومجاز 

 . (1)"خير الجزاء. وإثبات البعث، ووصف بعض أحواله
الأمر بالإيمان بوجوده، وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل -5

 .عليه من الآيات البينات
التذكير بجلال الله تعال، وصفاته العظيمة، وسعة قدرته وملكوته، وعموم -6

 . (2) "تصرفه، ووجوب وجوده، وسعة علمه
 : إثبات وقوع القيامة وأن الجزاء والحساب حقّ المقصد الثاني:  

 تربية للنفس على مراقبة الله.  فيه-1
الحسية -٢ بالأدلة  القيامة  يوم  وجَعهم  الخلق  بعث  على  الله  قدرة  إظهار 

 والعقلية.
خلقه-3 بأصل  الإنسان  أحواله،  وضعفه  تذكير  والثواب ومصيره  وتقلب   ،

 . والعقاب في الآخرة
 

 . ( 166/ ٢7لتحرير والتنوير لابن عاشور ) ا ينظر: ( 1)
 . ( 355/ ٢7التحرير والتنوير لابن عاشور )ينظر: ( ٢)



 جزء المفصل أنموذجاً( )القرآن  في ضوء هدايات  مجالاته  أركانه، مفهومه، : الإنسانبناء 

29 
 

 التذكير بيوم الآخرة وبيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة.-٤
القلوب -5 والبعث  وقرعها  وعظ  وبيان قدرة اللهبالموت  الإنسان   ،  في خلق 

 العباد يوم المعاد. ن أحوال  بياو  وإعادته،
تذكير الأنفس باختلال نظام الكون عند البعث تربية لها في السعي لدار -6

 الخلود.
  صدق الوحي و -صلى الله عليه وسلم -نبوة محمد إثبات  المقصد الثالث:  

 : ضلالوأنه العاصم من الهوى وال  وأنه من عند الله   وكماله، ووضوحه  
وسلم صادق فيما يبلغه عن الله تعال »تحقيق أن الرسول صلى الله عليه  -1

ادعوه عما  منزه  بواسطة  ،  وأنه  الله  عند  من  وحي  القرآن  أن  وإثبات 
   . (1)جبريل«

وأنه -٢ عنه،  والدعاع  عنه  والذب  وسلم  عليه  الله  صلى  النب  حب  غرس 
 محبوب عند ربه وأن من عاده هو الخاسر.

 بالطمأنينة والأمان. التسلية والتثبيت للمؤمن سعياً في إشعاره  -3
 والآداب غرساً للقيم الفاضلة.   تربية النفس على مكارم الأخلاق-٤
 تربية النفس على احترام الآخرين والتحذير من الاستهزاء بالمؤمنين. -5

المقاصد تجتمع في   أن هذه  الإنسان  والحاصل  نفسه ومع تحسين علاقة  مع 
 . دهاخالقه ومع عب

  

 

 . (88/ ٢7( التحرير والتنوير لابن عاشور )1)
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 الخاتمة وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 
المجتمع المتطلع إل التقدم الحضاري، وعلى م إل القليلة أتقد  وراق وبهذا الأ

بناء تبذل الجهود الجبارة للوصول إل أسرار  وجه الخصوص تلك الفئات التي  
القرآنية   الإنسان  الهدايات  أهم؛  من  والتوصيات    ومن  توصل النتائج  التي 

 : إليه الباحث ما يلي
 النتائج:

السور  -1 هدايات  مع  معرفة الوقوف  أجل  من  منها  بد  لا  ضرورة  المكية 
وكيف ينشأ الإنسان في   أسرار القرآن في بناء الإنسان وبقاء الأجيال وتطورها 

 . أشد ظروف الحياة
ة أن يكون لهم مللأجيال القاد قدوة  يعتبرون  ، الذين  ينوالمرب  ين المعلمعلى  -٢

 عناية خاصة بتدبر وتأمل هدايات جز المفصل في تربية الأجيال.
لتفلت النفس اكمة ومتكررة لا تتوقف،  رة ومتر مالإنسان مست  لية بناءمع -3

وتقلباتها،   والبعثالإنسانية  التوحيد  تقرير  جاء  مكثف   والنبوة  فقد  بشكل 
 ومستمر في هذا الجزء. 

ينبغي  -٤ المرجوة  والرؤية  المنشود  البناء أن  الهدف  مواد  جَيع  في  تدخل 
 ومجالاته فما من سورة إلا وتجد فيها تقرير التوحيد. 

في عملية بناء الإنسان لأنه   البناء وطرقها وأساليبها مهم جداً   ةتنويع ماد-5  
ل القرآن طرقاً عِدة في مشهوات متنوعة، وقد استعب بطبعه وله ميول و متقل  

 .والبناء  إيصال المعلومات 
الأساسية في العمل في بناء الإنسان يمثلان الركائز  و العناية بالجانب العلم  -6

 البناء.
 . الإنسان بناء  في  النبيلة يعتبر ركن   لقيةالقيم الخُ   السعي في غرس-7  

، بناء الإنسان يحتاج إل الصبر والتحمل والتضحية في جَيع مراحل البناء-8
 . فإنه من أصعب البناء وأهمها
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 البناء.العناية بمصدر التلقي وتعظيمه يشكل دوراً مهماً في عملية  -9
 معرفة طبيعة الشيء تساعد على التعامل معه بشكل صحيح. -10
 

 التوصيات: 
الباحث  -1 المكية  بيوصي  السور  جَيع  على تخصيص  للوقوف  بالدراسة 

 . بشكل أدق  مفهوم بناء الإنسان، وأركانه ومجالاته
من أجل الوقوف على نتائج أكثر في مفهوم بناء الإنسان فإن هدايات   -٢

 قة وموسعة. المفصل تحتاج إل دراسة معم  جزء  
 . تمت بحمد الله
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عبدالله بن أحمد النسفي، اعتنى به / عبدالمجيد طعمه حلبي،  

 ه، دار المعرفة، بيروت. 1421، 1ط

 

لعبدالرحمن السعدي، ط، دار السلام،  تيسير الكريم الرحمن،   18
ه، تحقيق، عبدالرحمن اللويحق، وطبعة  1422، 2الرياض، ط 
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 الصفحة  المصدر م
ه، في أربعة  1422، 1دار ابن الجوزي بتحقيق الصميل، ط

 مجلدات. 

جامع البيان، تأليف ، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط   19
 . مكتب ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. 3

 

دار  -تحقيق، أحمد شاكر -محمد بن إدريس الشافعي -الرسالة ٢0
 هـ. 1٤13، 1ط-بيروت، لبنان-الكتب العلمية 

 

روح البيان، تأليف، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي   ٢1
هـ( الناشر،  11٢7الحنفي الخلوتي , المول أبو الفداء )المتوفى 

 بيروت  –دار الفكر 

 

زاد المسير في علم التفسير، تأليف، جَال الدين أبو الفرج عبد   ٢٢
هـ(، تحقيق،  597الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى 

بيروت    -عبد الرزاق المهدي الناشر، دار الكتاب العربي 
 ه ـ 1٤٢٢ -الطبعة، الأول  

 

زهرة التفاسير، تأليف، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد   ٢3
هـ( دار النشر، دار الفكر  139٤المعروف بأبي زهرة )المتوفى 

 ]ترقيم الشاملة موافق للمطبوع[  0العربي 

 

الريب، لشرف الدين  فتوح الغيب في الكشف عن قناع  ٢٤
الطيب، دراسة وتحقيق من بداية سورة الأنبياء إل نهاية سورة 

الشعراء، رسالة ماجستير، إعداد ، عبد القدوس راجي  
 موسى، 

 

القرآن العظيم، هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين. محمد   ٢5
 صادق عرجون. 

 

الطحاوي  قيام الليل. محمد بن نصر المروزي.، الرياض، دار  ٢6
 هـ. 1٤08للنشر والتوزيع،  

 

لباب التأويل، علاء الدين علي الخازن، ط، دار الفكر،   ٢7
 بهامشه تفسير النسفي. 
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 الصفحة  المصدر م

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن  28
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، 

 الطبعة الثانية.

 

التأويل )تفسير القاسمي( لمحمد جمال الدين القاسمي، محاسن   29
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة، 

 دار إحياء الكتب العربية.

 

المحيط في اللغة، الصاحب ابن عباد إسماعيل، عالم الكتب،  30
 محمد حسن آل ياسين

 

لعبدالله بن أحمد النسفي, مدارك التنزيل وحقائق التأويل.  31
 مؤسسة الرسالة, بدون تاريخ.

 

مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية  32
 م.1990ه،  1411بيروت، الطبعة الأولى،  

 

مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، دار  33
م ط، الثانية، 1999ه، 1420الجيل، بيروت، لبنان،  

 تحقيق، عبد السلام محمد هارون.

 

مكارم الأخلاق، تأليف/ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد  34
المعروف بابن بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي  

هـ(، تحقيق/ مجدي السيد إبراهيم 281أبي الدنيا )المتوفى/  
 القاهرة  –الناشر/ مكتبة القرآن 
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